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“الجميــع لــديه مظــاهرات.. لا لســت قلقًــا بشأنهــا، مصر لــديها زعيــم عظيم”، بهــذه الكلمــات أعلــن
الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب دعمـه لنظـيره المصري عبـد الفتـاح السـيسي وذلـك خلال لقـاء جمـع

بينهما أمس الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تصريحـــات تـــأتي في وقـــت تتصاعـــد فيـــه الاحتجاجـــات الشعبيـــة ضـــد الرئيـــس المصري علـــى خلفيـــة
التسريبات التي بثها الفنان المقاول محمد علي الذي كشف من خلالها إهدار المال العام للدولة على بناء
 القصور الرئاسية الفارهة بينما يعاني المصريون من أزمات اقتصادية طاحنة ألقت بما يقرب من

مليون مواطن في مستنقعات الفقر.

دعـم أثـار حالـة مـن الجـدل داخـل الشـا السـياسي المصري الـذي انقسـم إلى قسـمين: أحدهما يـراه
ضوءًا أخضر للإجهاز على هذا الحراك في ظل دعوات لمليونية الجمعة القادمة، وهو ما يعزز موقف
الرئيس ونظامه، فيما يعتبره آخرون لا محل له من الإعراب، مستندين في ذلك إلى موقف الخارجية
الأمريكية في  يناير  حين أعلنت دعمها الكامل للرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم انحازت

فيما بعد لإرادة الشعب المصري.
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أبعاد دعم ترامب

عقليــة التــاجر الــتي تســتحوذ علــى أدوات الرئيــس الأمريــكي وتشكــل توجهــاته الخارجيــة لا شــك أنهــا
حــاضرة في كــل كلمــة أو موقــف يتخــذه خاصــة إن كــان غــير ذي أهميــة بالنســبة للمــواطن الأمريــكي
داخليًا، هذا في الوقت الذي تمتزج فيه الكثير من قرارات الرجل بالبُعد الشخصي حتى إن تعارضت

مع مصالح بلاده.

لم يكـن موقـف ترامـب مـن السـيسي موقفًـا عشوائيًـا، فبعيـدًا عـن العلاقـة الشخصـية الـتي تربطهمـا،
فطالما أغدق المديح على السيسي في عدة لقاءات جرت بينهما، وتحدث عن “كيمياء” جيدة في تلك

العلاقة، فهناك وجه آخر ربما لا يختلف كثيرًا في النتيجة الإجمالية لهذه الكيمياء بين الرجلين.

ففي تسريبات صحفية كشفتها بعض الصحف الأمريكية منها “وول ستريت جورنال” يرى الرئيس
يكــا في الــشرق الأوســط، إذ كــانت لــه يــكي الســيسي كـــ”ديكتاتوره المفضــل” يخــدم مصالــح أمر الأمر

إسهامات قوية في إنقاذ المنطقة من الفوضى والتصدي للجماعات المتطرفة على حد قوله.

رفعت الحركة المدنية الديمقراطية، بالأمس،  مطالب أخرى، قالت إنها
ية لتهدئة المظاهرات في الشا على رأسها المطالبة بالإفراج عن سجناء ضرور

الرأى المحبوسين احتياطيًا

لم تكن العلاقات الشخصية وحدها وراء دعم ترامب للرئيس المصري، فالدور الذي قام به الأخير في
عدد من الملفات والقضايا الحساسة عزز هذا الموقف، على رأسها العلاقات القوية مع “إسرائيل”،
الحليف الأبرز للولايات المتحدة في العالم، فكثيرًا ما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير
مــرة عــن مــدى إعجــابه بالــدور الــذي يقــوم بــه الســيسي، وأثــنى علــى “حكمتــه” و”شجــاعته” وعلــى

“الصداقة” التي تجمع بينهما.

مراكز الأبحاث الصهيونية واليهودية داخل “إسرائيل” وفي الولايات المتحدة ترى في السيسي ضمانًا
قويًا لأمنها القومي، وهو ما توصل إليه مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي بأن “تعزيز وضمان
اســتقرار نظــام الســيسي مصــلحة قوميــة لإسرائيــل” ومــن ثــم خرجــت التوصــيات بــضرورة دعمــه

ومساندته حيال أي أزمة من الممكن أن تهدد استمراره.

عطفًا على ما سبق فإن تماسك المؤسسة العسكرية المصرية هو الضامن الأبرز لاستمرار تلك العلاقة
بين النظام المصري الحاليّ من جانب وإسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر، وعليه يرى الأخيران
أن المصلحة العامة تقتضي استقرار الأوضاع في مصر وعدم تعرضها لهزة ربما تعيد رسم خريطة تلك

العلاقات مستقبلاً، وهو ما حدث إبان فترة الرئيس الراحل محمد مرسي.

هل تعتبر ضمانة للسيسي؟



بعيدًا عن حالة التفاؤل التي خيمت على أنصار الفريق الداعم للسيسي بعد تصريحات ترامب، يبقى
السؤال الأبرز الآن: هل يعتبر هذا الدعم ضمانًا للرئيس المصري وحائط صد ضد أي محاولات لهز
عرشه؟ الإجابة عن هذا السؤال لها شقين: الأول يتعلق بمسار العلاقة بين الرئيسين خلال العامين
يكــا الكلمــة العليــا في الأخيريــن، والثــاني يذهــب إلى الشواهــد التاريخيــة السابقــة ومــدى مــا كــان لأمر

مجريات الأحداث التاريخية في مصر.

أولاً مـن الواضـح أن العلاقـة بينهمـا ليسـت مثمـرة علـى طـول الخـط لكلا الطـرفين، فـالإدارة الحاليّـة
رغــم دعمهــا الواضــح لم تســتجب علــى الفــور لطلــب الســيسي تصــنيف جماعــة الإخــوان المســلمين في
قوائم الجماعات الإرهابية، ولا يزال الطلب معلقًا، ولعل هذا ما تسبب في حالة احتقان داخلي لدى

أنصار النظام.

ير صحفية – للدعوات الأمريكية للانضمام إلى تحالف وفي المقابل لم يستجب السيسي – وفقًا لتقار
إقليمــي إستراتيجــي لمجابهــة النفــوذ الإيــراني، ســمي إعلاميًــا بـــ”الناتو العــربي”، وهــو مــا كــان لــه وقعــه

السلبي بلا شك على الكيانات والمنظمات الداخلية الأمريكية الداعمة لهذه الخطوة.

أما الشق الثاني فبات من الواضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين السياسة الخارجية التي تديرها المؤسسات
الأمريكيــة، والعلاقــات الدوليــة الــتي يصوغهــا ترامــب شخصــيًا ولا يراعــي فيهــا تلــك التقاليــد، ولعــل
كبر مثال على ذلك، يا الشمالية كيم جونغ أون، أ علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كور

وهو ما تعيه التحليلات السياسية في واشنطن جيدًا.

كثر من دعم ترامب كي يمكثوا على كراسي “الزعماء العرب يحتاجون إلى ما هو أ
السلطة، فهم – مثلهم مثل المستبدين في كل مكان – يعتمدون غالبًا على
الأدوات المحلية التي تشمل السيطرة على القوات المسلحة والشرطة لسحق

المعارضة” الباحثة إيمي هوثورن

الحديث عن تأثير قوي للموقف الأمريكي من النظام الحاكم في أي دولة من بينها مصر، على مسار
الأحـــداث الداخليـــة بهـــا، حـــديث يفتقـــد للموضوعيـــة، وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه سياســـيون وخـــبراء، في
مقدمتهم الباحث السياسي عمرو حمزاوي الذي يرى أن “الحقائق السياسية العربية ظاهرة محلية
تغذيهــا عوامــل محليــة، أما العوامــل الخارجيــة – بمــا فيهــا الســياسات الأمريكيــة – فتحتــل مرتبــة
ثانوية، وهذه الحقيقة تسحب نفسها على مسألة تأييد الرئيس دونالد ترامب للمستبدين العرب،
يــد مــن قــدرة المســتبدين علــى الاســتمرار، ولا باســتطاعته أن يمنــع دحرجــة رؤوســهم حين إذ هــو لا يز

تحطم الانتفاضات الديمقراطية استقرارهم السلطوي”.

وأضاف حمزاوي في تصريحات نقلتها “الجزيرة” أن “قيام الإدارة الأمريكية بدعم المستبدين العرب
يا) لم يغير المسار الكارثي للأحداث”، ومن ثم لا (في السعودية ومصر) أو غياب هذا الدعم (كما في سور

يمكن التعويل على هذا الدعم في قراءة المشهد السياسي الداخلي لأي دولة كانت.
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كثر من وفي ذات السياق تذهب الباحثة إيمي هوثورن إلى أن “الزعماء العرب يحتاجون إلى ما هو أ
دعم ترامب كي يمكثوا على كراسي السلطة، فهم – مثلهم مثل المستبدين في كل مكان – يعتمدون
غالبًـا علـى الأدوات المحليـة الـتي تشمـل السـيطرة علـى القـوات المسـلحة والشرطـة لسـحق المعارضـة،
ــة لتمويــل شبكــات ــرأي العــام، وكذلــك علــى مــوارد الدول وعلــى الإعلام ونظــم التعليــم لتشكيــل ال
الفسـاد، علاوة علـى ذلـك، يعـرف هـؤلاء كيـف يسـتغلون التهديـدات الأمنيـة والانقسامـات المجتمعيـة
لتبرير الحاجة إلى الأمن والنظام، وترسيخ ما يكفي من الخوف أو الاستكانة، لردع معظم المواطنين

عن الانتفاض”.

قال ناشطون حقوقيون إنهم تلقوا حتى الآن بلاغات من الأهالي باختفاء
كثر من  شخص في أثناء مظاهرات الجمعة والسبت الماضيين وتوقيف أ

في القاهرة وعدة مدن أخرى

تنسيق حزبي للحراك

يوم تلو الآخر يشهد الحراك الثوري العديد من التطورات التي تنقله من مرحلة التلقائية إلى التنظيم
والتوحد في ظل انضمام العديد من الكتل والقوى المختلفة، فبعد يوم واحد فقط قدمت صفحة
“الموقــف المصري” المعارضــة  مطــالب أساســية رفعهــا متظاهرو الجمعــة الماضيــة، طــالبت الســلطات
يو الرئيــس الأســبق حســني مبــارك في  في المحلــة حين ــا لســينار الحاكمــة بالاســتجابة لهــا تجنبً

تجاهل مطالب العمال آنذاك.

المطالب تضمنت حماية المتظاهرين السلميين وصون حق الاحتجاج، ثم الإفراج فورًا عن كل سجناء
الــرأي، ســواء المقبــوض عليهــم بالمظــاهرات الأخــيرة أم بالقضايــا السياســية السابقــة ســواء محبــوسين
احتياطيًـا أم محكـومين، كذلـك التحقيـق بوقـائع الفسـاد وإهـدار المـال العـام الـتي طرحهـا محمد علـي أو
غيره، وتفعيل قوانين “حماية المبلغين والشهود” و”حرية تداول المعلومات”، والعودة إلى نصوص

دستور  وإلغاء التعديلات التي أجريت عام  بالكامل، وضمان نزاهة الانتخابات.

يـة وفي تطـور جديـد، رفعـت الحركـة المدنيـة الديمقراطيـة، بـالأمس،  مطـالب أخـرى، قـالت إنهـا ضرور
لتهدئة المظاهرات في الشا على رأسها المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأى المحبوسين احتياطيًا، ورفع
الحجـب عـن المواقـع الإعلاميـة الخاصـة، وانفتـاح الإعلام الحكـومي علـى جميـع تيـارات المجتمـع، ورفـع
الحصـــار عـــن الأحـــزاب والتنظيـــم النقـــابى المســـتقل، واحـــترام المبـــادئ الخاصـــة باســـتقلال الســـلطة

القضائية، واستقلال الجامعات.
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علاوة على المطالبة بإجراء انتخابات المجالس النيابية بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة،
وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية المعطلة مع عدم تدخل أجهزة الدولة، وأخيرًا إعادة النظر فى
السـياسات الاقتصاديـة عـن طريـق ضبـط الإنفـاق العـام ووقـف الإنفـاق علـى مشروعـات غـير مجديـة
وغــير منتجــة، والــتركيز علــى المشروعــات الإنتاجيــة، والالتزام بنهــج العدالــة الاجتماعيــة بمراجعــة ملــف

الدعم وإصلاح النظام الضريبي.

وكشفـت الحركـة عـن تلقيهـا، في أثنـاء اجتماعهـا أمـس الأحـد، أنبـاءً بـالقبض علـى نـائب رئيـس حـزب
يز الحسيني، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل، الكرامة عبد العز

وهو الأمر الذي رأته تكرارًا للقبضة الأمنية بدلاً من المعالجة السياسية.

يــــــذكر أن الحركــــــة المدنيــــــة الــــــتي تضــــــم ســــــبعة أحــــــزاب مدنيــــــة هــــــي: المحــــــافظين والإصلاح
والتنمية والكرامــــــــة والتحالف الشعــــــــبي الاشــــــــتراكي والمصري الــــــــديمقراطي الاجتمــــــــاعي ومصر
الحرية والدســتور، كــانت قــد تنبــأت بــأن تجريــف المجــال الســياسي وتزايــد قمــع المعــارضين والمحتجين

سلميًا لا يوفر أمنًا ولا استقرارًا، وأن تصفية الحياة السياسية هى التهديد الأكبر للأمن.

تشديد القبضة الأمنية

ترقبًا لمليونية الجمعة التي دعا إليها الفنان المقاول، شددت قوات الأمن المصرية قبضتها على الميادين
العامة والشوا الرئيسية، في محاولة لوأد أي تحركات من شأنها إثارة القلق وتحفيز المصريين على
الاستجابة لتلك الدعوات التي أصاب التفاعل معها في الـ من سبتمبر الحاليّ السلطات بصدمة

غير متوقعة.



كثر وفي السياق قال ناشطون حقوقيون إنهم تلقوا حتى الآن بلاغات من الأهالي باختفاء وتوقيف أ
من  شخص في أثناء مظاهرات الجمعة والسبت الماضيين في القاهرة وعدة مدن أخرى، فيما
قررت النيابة حبس نحو  متظاهر لمدة  يومًا على ذمة التحقيقات، حسبما صرح محامون

حقوقيون لـ”بي بي سي“.

يـن غـير معـروف، وقـد مثـل مـا يقـرب مـن  شخصًـا أمـام النيابـة العامـة فيمـا لا يـزال مصـير الآخر
وفق ما ذكر المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية علاء عبد التواب الذي أضاف أن
من بين الموقوفين من لم تتجاوز أعمارهم الـ عامًا، مشيرًا إلى أن سلطات النيابة وجهت لهم تهمًا

تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة والتظاهر دون تصريح.

علاوة علـى ذلـك، فقـد قـررت نيابـة أمـن الدولـة حبـس المحاميـة الحقوقيـة مـاهينور المصري  يومًـا
علــى ذمــة التحقيقــات إذ وجهــت لهــا تهمــة مشاركــة جماعــة إرهابيــة وإذاعــة أخبــار كاذبــة، وقــد ألقــي

القبض عليها الأحد بعد حضورها كمحامية عن أحد المحامين المحبوسين.

وكــانت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش”، المعنيــة بحقــوق الإنســان، قــد دعــت الســلطات المصريــة،
السـبت المـاضي، إلى حمايـة حـق التظـاهر السـلمي، وفـاءً بالتزاماتهـا بمـوجب القـانون الـدولي لحقـوق
الإنسان، والإفراج الفوري عمن “اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم”، مطالبة الرئيس المصري بتوجيه

أجهزة الأمن، بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.

/https://www.noonpost.com/29497 : رابط المقال

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49794848
https://www.noonpost.com/29497/

